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ملخص :

يتناول هذا البحث الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن الغذائي في 

مناطق النزاع، إذ يُُعد الأمن الغذائي ركيزة من ركائز الأمن الإنساني، ويتأثر بشدة بالنزاعات 

ــزًًا على جــهــود بــرنــامــج الأغــذيــة  ـ
ّ

الـــمـــسلحـــة، يــتتــبــع الــبــحــث آلـــيـــات تــدخــل الأمــــم الــمــتــحــدة، مـــركّ

ــعـــالمي )WFP(، ومــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة )FAO(، ومــكــتــب تنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  الـ

الــزراعــة، والتنسيق الإنساني ، كما يستعرض الإطــار  )OCHA(، في الإغــاثــة العاجلة، ودعــم 

القانوني الدولي الذي يحظر استخدام التجويع كسلاح، لاسيما القرار 2417 لمجلس الأمن، 

إلا أن التدخلات الأممية تواجه تحديات متعددة، منهــا التسييس، ونقص التمويل، وغياب 

المساءلة، يو�صي البحث بتوسيع الشراكات مع الفاعلين المحليين، وتعزيز المساءلة، وربط 

الأمن الغذائي بالتنمية المستدامة.

المتحدة-  الــمــسلحــة- منظمة الأمـــم  النزاعـــــات  الــغــذائــي-  الأمـــن  الكــلــمــات المفتاحية: 

الأمن الإنساني. 
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ABSTRACT:
This research addresses the role of the United Nations in preserving 

food security in conflict zones, emphasizing that food security is a cor-
nerstone of human security and is severely affected by armed conflicts. 
The study explores the mechanisms of UN intervention, with a particular 
focus on the efforts of the World Food Programme (WFP), the Food and 
Agriculture Organization (FAO), and the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) in providing emergency relief, supporting 
agriculture, and ensuring humanitarian coordination. The research also re-
views the international legal framework prohibiting the use of starvation 
as a method of warfare, especially UN Security Council Resolution 2417. 
However, UN interventions face numerous challenges, including politi-
cization, funding shortages, and lack of accountability. The study recom-
mends expanding partnerships with local actors, enhancing mechanisms 
of accountability, and integrating food security within the framework of 
sustainable development.

KEYWORDS: Food Security – Armed Conflicts – United Nations – 
Human Security.

المقدمة: 

يمثل الأمــن الغذائي أحــد أركـــان الأمــن الإنساني المعاصر، ويُُــعــدّّ تــوافــر الــغــذاء الكــافي 

 من حقوق الإنــســان، كما ورد في الإعلان الــعــالمي لحقوق الإنسان 
الًا

والآمــن والمغذي حقًًا أصــي

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1966(، إلا أن  الــدولي الخــاص  )1948( والعهد 

تحقيق هذا الحق لا يزال يواجه تهديدات حادة في ظل النزاعات المسلحة التي تعصف بالعديد 

 أزمــات إنسانية مركبة تضرب في عمق قدرة الــدول والمجتمعات على 
ً
من مناطق العالم، مسببةً

تأمين حاجاتها الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء.

تــدور داخل  ما  ا، وغالبًًا 
ً
أكثر تعقيدًًا وتفككً المعاصرة  المسلحة  النزاعـــات  باتت  فقد 

ٍ اجــتــمــاعي، وتهجير قــســري، وتــدمير 
�
الـــدول وليــس بــينهــا، وتترافــــق مــع انهــيــارات مؤسسية، وتــشــظٍّ

للبنى التحتية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع الـــزراعي وسلاســل الإمــداد الغذائي، وقــد كشفت 

تقارير برنامج الأغذية العالمي )WFP( أن أكثر من 70% من الجوع الحاد في العالم اليوم مرتبط 

الـــرئي�سي لانــعــدام الأمن  بــالنزاعــات المسلحة، مما يجعلها العامل  بشكل مباشر أو غير مباشر 

الغذائي المزمن.
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أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من عــدة جوانب فمن جهة، يتناول موضوعًًا ذا أولوية قصوى في 

أجندة الأمن الإنساني العالمي، ويتقاطع مع الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، لا سيما الهدف الثاني )القضاء على الجوع(.

إشكالية البحث

نت الأمم المتحدة، عبر 
ّ

تنطلق الإشكالية من السؤال المركزي الآتي: إلى أي مدى تمكّ

أجهزتها ووكــالاتهــا، من تحقيق الأمــن الغذائي في مناطق النزاع المسلح، وما أبــرز التحديات التي 

تحدّّ من فاعلية تدخلاتها؟ وتنبثق عن هذا السؤال الــرئي�سي مجموعة من التساؤلات الفرعية، 

أبرزها:

-كيف يمكن تعريف وتحديد العلاقة الجدلية بين النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي؟

-مـــا الآلـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة والــتنــســيــقــيــة التي تــعــتــمــدهــا الأمــــم الــمــتــحــدة لتحقيق الأمــــن الــغــذائــي في 

البيئات المتأزمة؟

-ما هي الأطر القانونية والسياسية التي يستند إليها تدخل الأمم المتحدة في هذا المجال؟

-ما مدى نجاح تدخلات الأمم المتحدة في عدد من حالات النزاع )مثل اليمن، سوريا، السودان، 

أوكرانيا والعراق وغزة(؟

-وكيف يمكن تفسير محدودية تأثير المنظمة في بعض الحالات، رغم تدخلها الواسع النطاق؟

فرضية البحث

ننطلق مــن فرضية أســاســيــة مــفــادهــا أن: »دور الأمـــم المتحدة في الحــفــاظ على الأمــن 

الغذائي في مناطق النزاع يتسم بالطابع التفاعلي والتراكمي، لكنه غالبًًا ما يُُواجه بقيود هيكلية 

وسياسية وميدانية تحدّّ من تأثيره المستدام.

منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض المفاهيم والمفردات النظرية 

آليات  الــمــقــارن في تحليل  الــمــنهج الاســتــقــرائــي  الــغــذائــي والنزاع، كما يستخدم  بــالأمــن  المرتبطة 

الأمم المتحدة وتطبيقاتها الميدانية في سياقات نزاع مختلفة.

هيكلية البحث

تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة ،تناول المبحث 

الأول الإطار النظري، وتضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول تناول مفهوم الأمن الغذائي والنزاع، 

الثالث فتناول  المطلب  أمــا  الغذائي والنزاع،  بين الأمــن  الــعلاقــة  الثاني على  المطلب  ــز 
ّ

بينما ركّ
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الأمن الغذائي ضمن إطار الأمن الإنساني ، أما المبحث الثاني، فقد تناول آليات الأمم المتحدة 

الغذائي، وتضمن عــدة مطالب، جــاء في مقدمتها: الآليات الإنسانية والتنفيذية  لتحقيق الأمــن 

التي تعتمدها الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن الغذائي في مناطق النزاع والمطلب الثاني: الإطار 

الثالث:  المطلب  النزاع،  في مناطق  الــغــذائــي  الأمــن  المتحدة لحماية  للأمــم  والقانوني  الــســيــا�سي 

التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في مناطق النزاع. 

: الإطار النظري
ً
اولاً

ــعــدّّ الإحـــاطـــة بــالــمــفــاهــيــم الأســاســيــة الــمــرتــبــطــة بــالأمــن الــغــذائــي والنزاعـــــــات الــمــسلحــة 
ُ
تُ

الــذي تتحرك فيه جهود الأمــم المتحدة في مناطق النزاع،  الــعــام  خطوة ضــروريــة لفهم السياق 

ل الأمن الغذائي جــزءًًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ومن مكونات الأمن الإنساني، بينما 
ّ
إذ يشكّ

تمثل النزاعــات المسلحة أحد أبرز التهديدات المباشرة له، لما تسببه من تهجير واسع، وانهيار 

الغذائي  للأمـــن  النظرية  المفاهيم  المبحث  هــذا  يتــنــاول  التحتية،  الـــبنى  في  اقــتــصــادي، وتفكك 

والنزاع، ويستعرض العلاقة الجدلية بينهما، مع تسليط الضوء على موقع الأمن الغذائي ضمن 

ن من تحليل أدوار الفاعلين الدوليين بمرجعية علمية 
ّ

مفهوم الأمن الإنساني الحديث، مما يُُمكّ

واضحة، وذلك بكل المطالب الاتية:

1- مفهوم الأمن الغذائي والنزاع

أ  مفهوم الأمن الغذائي	-

يمثل الأمـــن الــغــذائــي مرتبة متقدمة في قائمة الحــاجــات الأســاســيــة في الـــدول، لــذا فلا 

التزام  الاقــتــصــاديــة والسياسية والاجــتــمــاعــيــة، فهو  في الأوســــاط  بالغا  اهتماما  أن يعطي  غــرابــة 

متفرع من التزام أعم بتوفير وحماية حقوق الإنسان وهو ماصدر عن الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948، ومن هذه الحقوق ، الحق في مستوى معيشة 

لائق للفرد وأسرته الوارد في المادة )25( من هذا الإعلان، وقد نصت هذه المادة الدولية بشكل 

صريح على الحق في الغذاء الكافي للإنسان، الذي يعد جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1996، والحكومات ملزمة بالمحافظة على حق كل 

مواطن في الحصول على ما يكفيه من الغذاء، وتأمينه ضد التعرض للجوع، وتحريره من الجوع 

إذا وقــع فريسة لــه وهي ملزمة تبعا لــذلــك، باتخاذ الإجــــراءات اللازمـــة الضمان تــوافــق سياسات 

إنتاج وحفظ وتــوزيــع الــغــذاء، مع هــدف تــأمين وحماية الحــق في الــغــذاء، ومــع هــدف تــوفير الأمن 

الغذائي، وقد تضمن الهدف الأول من الأهــداف الإنمائية للألفية التي أقرها المجتمع الــدولي في 

عام 2002 تخفيض نسبة الناس الذين يعانون الجــوع إلى نصف ما كانت عليه في عام 1990، 
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والذي مازال يطمح الوصول إليه، وتجري الأمم المتحدة متابعة مستمرة للتقدم المحرز في هذا 

الهدف، أما عربيا فقد أدرج هذا الهدف في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية التي تبنتها القمة 

العربية التي عقدت في الرياض في عام 2007 وتقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإصدار 
تقارير سنوية من ضمنها تقرير يعني بمتابعة أوضاع الأمن الغذائي العربي.)1(

مــفــهــوم الأمــــن الـــغـــذائـــي حــســب مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة للأمــــم الــمــتــحــدة )FAO( إذ 

عرفت مفهوم الأمــن الغذائي )على أنه حصول جميع الناس وفي جميع الأوقــات على غــذاء كاف 

لحياة ملؤها الصحــة والنشاط(. وكذلك الأمن الغذائي يحدث 

عندما تتاح لجميع الناس وفي جميع الاوقــات الفرص المادية 

أغــذيــة كافية وأمنة  للحــصــول على  والاجتماعية والاقــتــصــاديــة 

ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأذواقهم الغذائية وتضمن 
ان يعيشوا حياة صحية ونشيطة.)2(

مفهوم الأمن الغذائي حسب منظمة الصحــة العالمية )WHO( عرفت الأمن الغذائي 

انه تأمين جميع الظروف والمعايير الضرورية خلال عملية إنتاج وتصنيع وتوزيع وإعداد الغذاء 
اللازم لضمان أن يكون الغذاء أمنا وموثوق به صحيا وملائما للاستهلاك البشري.)3(

الــعــالمي للأغــذيــة لعام 1996 متى يحصل  مفهوم الأمــن الغذائي حسب مؤتمر القمة 

ــــات على مــا يكفي مــن الـــغـــذاء الــمــغــذي للحـــفـــاظ على حــيــاة صحية  جميع الــنــاس في جميع الأوقـ
ونشيطة( )4(

مفهوم الأمن الغذائي حسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية )AOAD( عرف الأمن 

الغذائي بأنه تــوفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمــة للنشاط والصحــة بشكل مستمر لكل فرد 

من أفراد الأمة العربية على أساس الإنتاج المحلي وإتاحته لجميع أفراد المجتمع أولا وعلى أساس 
الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل دولة بأسعار تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها المالية)5(

)))  الغوث ولد الطالب جــدو، اهم تحديات الامــن الغذائي العربي، ورقــة مقدمة الى المؤتمر العلمي الخامس 
الصناعية  الثورة  وافــاق  الراهنة  التحديات  بين  العربية  »التنمية  للبحوث الاقتصادية  العربية  للجمعية  عشر 

الرابعة، )المعهد العربي للتخطيط، اتحاد الغرف العربية، بيروت: 2019(، ص5-4.

)))  تقرير حالة انعدام الامن الغذائي في العالم، )منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما: 2010(، ص8.

)))  إبــراهــيــم احــمــد سعيد، أهمية الاستــثــمــارات في الامـــن الــغــذائــي الــعــربــي، )مجلة جامعة دمــشــق، المجــلــد 27، 
العددان 3-4: 2011(، ص 548.

)))  داليا إسماعيل محمود، المياه والعلاقات الدولية، ط1، )مكتبة مدبولي، مصر: 2006(، ص34.

البديلة لتحقيق الامــن الغذائي العربي،  للتنمية والــزراعــة، دراســة تقويم الاستراتيجيات  )))  المنظمة العربية 
)الخرطوم: 1994(، ص176.

الأمن الغذائي )على أنه حصول 

جميع الناس وفي جميع 

الأوقات على غذاء كاف لحياة 

ملؤها الصحة والنشاط(
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ب  مفهوم النزاع	-

إن مفهوم النزاع هو من المفاهيم التي تنوعت حولها التعاريف والطروحات النظرية، 

 المتعلقة منهــا بموضوع 
ً
وهــو من المفاهيم التي كثر حولها الجــدل في الأدبــيــات الغربية، لاسيماً

إلى المنافسة التي تقوم بين  يــشير  الــصــراعــات الأهلية، إن النزاع في معناه الضيق  النزاعــــات أو 

عدة جماعات أو دول تعد كل منها أن أهدافها متناقضة مع الأخرى والهدف من النزاع هو تحييد 

فئة أو تفوق فئة على أخرى، وغالبا ما يتقدم أحد أطراف النزاع بادعاء خاص يقوم على أساس 

خرق القانون في الوقت الذي يرفض الطرف الآخر هذا الادعاء)1(. 

وبالرغم مــن أن لــلنزاعــات تــواجــد في كافة أشكـــال السلوك الاجــتــمــاعي، إلا أنــه تختلف 

أشكـــــال النزاعــــــــات وفـــقـــا مــحــصــلــة اعـــتـــقـــادات وتــــصــــورات ورغـــبـــات الـــقـــوى الــمــشــاركــة في أدواره، 

 بالكثير من الــتبريــرات الاجتماعية 
ً
 ما يأتي مــمتزجــاً

ً
فلكل نــزاع أرضية يقوم عليها، كما أنــه دائماً

والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، فهــنــاك سبـــب أصــيــل لأي صــــراع كــمــا أن هــنــاك دائــمــا تبريــــر مباشر 

لــوجــوده وتــجــري النزاعــــات والــصــراعــات عــادة بــدافــع مجموعة مــن الرغبات والحــاجــات الخاصة 

فعندما تشعر الأطراف المتفاعلة أن هناك ثمة مصالح يمكن أن تجنيها من جراء الانخراط في 

الــدخــول فيه، وتغربها تلك المصالح  الــصــراع فإنها تقدم على 

بكسر قواعد سابقة أو المغامرة بانتهاك أعــراف عامة لإدارة 

الـــصـــراعـــات على الــمــســتــويــات المخــتــلــفــة، إذ دلــــت الــمــعــطــيــات 

العالمية  الحـــرب  منذ  اندلعت  التي  الأهلية  للحـــروب  التاريخية 

 أهــلــيــة مـــــازال ۰ مــنهــا 
ً
الــثــانــيــة إلى الـــوقـــت الـــراهـــن )۱۲۰( حـــربـــاً

قائمة وأن معدل الــقــتلى فيها ألــف شخــص في السنة أو أكثر، 

كما أن متوسط استمرارها هــو عشر ســنــوات، وذكــر معهد ستوكهولم الـــدولي لأبــحــاث الــسلام 

بــأنــه مــنــذ انــتهــاء الحــــرب الـــبـــاردة كــانــت الحــــروب بين الــــدول نــــادرة نــسبــيًًــا، إذ إن جميع النزاعــــات 

المسلحة الرئيسة التي اندلعت بين عامي )1990 - 2000( كانت نزاعات أهلية، باستثناء ثلاث 

فقط ، ووفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بأسباب الصراعات الأهلية في إفريقيا، 

فقد شهـــدت أربـــع عــشــرة دولـــة مــن أصــل ثلاث وخــمــسين دولـــة إفريقية نــزاعــات مــسلحــة في عام 

1996وعلى أســاس ذلــك تعد الحــرب الأهلية من أهــم التعبيرات العملية لــلنزاعــات الداخلية أو 

هي إحدى نتائجه فهي لا ينطبق عليها حكم القواعد المتعددة لقوانين الحــرب ولا تنطبق على 

)))  هشام حكمت، دبلوماسية القمة في تسوية المنازعات العربية في أطار الجامعة العربية، رسالة ماجستير 
غير منشورة، )كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد: 1994(، ص31.

النزاع يوجد بشكل عام عندما 

تتنازع مجموعة أو أكثر وتصبح 

مصالحها متناقضة وأخذت 

تعبر عن مواقفها بعدائية أو 

الأضرار بالمجموعات الأخرى
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المتمردين صفة المحاربين، فهي حرب بين فصائل داخل دولة واحدة تستهدف أما تغيير النظام 

الحــاكــم كليا، أو إزاحـــة بعض العناصر داخــلــه، أو حتى الانــفــصــال بمنطقة مــا كــدولــة مستقلة 
جديدة. )1(

فــالنزاع يوجد بشكل عام عندما تتنازع مجموعة أو أكثر وتصبح مصالحها متناقضة 

وأخـــذت تـــعبر عــن مــواقــفهــا بعدائية أو الأضــــرار بــالمجــمــوعــات الأخــــرى، ومــن هــذه الــزاويــة يعرف 

 وذلــك في دراســتــه حــول )الحــروب 
ً
 إجرائياً

ً
الأســتــاذ أحمد إبراهيم محمود النزاع الـــداخلي تعريفاً

 مــن أشكـــال الــصــراع الــــداخلي في 
ً
الأهلية في إفــريــقــيــا(، حيث يــرى الحـــرب الأهلية بوصفها شـــكلاً

المجــتــمــع، تــقــوم بــه جماعة أو جــمــاعــات على أســس أثنــيــة أو أيــديــولــوجــيــة مــن أجــل تــغــيير بعض 

السياسات الحكومية أو الإطاحة بنظام الحكم أو الحصول على الحكم الذاتي لمنطقة معينة 

أو الانفصال عن الدولة، ويشتمل هذا الصراع على أعمال عنف مسلح منظم واسع النطاق من 

 من مناطق معينة تمثل 
ً
جانب جميع الأطــراف المشاركة، ويتم تنفيذ عمليات العنف انــطلاقــاً

قاعدة عسكرية محددة لها.)2(

2-  العلاقة بين الأمن الغذائي والنزاع

بالرجوع إلى برنامج الأغذية العالمي يُُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الغذاء  	

ب 28 مليون نسمة في بلدان العراق وفلسطين والسودان واليمن، كما موضح في الجدول الأتي:

جدول: انعدام الأمن الغذائي في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات في منطقة الإسكوا

 الضفةالعراقالسوداناليمنالبلد/ المنطقة
غزةالغربية

2341292.51.5السكان )مليون(

 يعانون انعدام الامن الغذائي
)مليون(

10116.40.40.3

)K( 4327221620السكان

المصدر: الأمن الغذائي والنزاع في منطقة الاسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

لغربي اسيا )الاسكوا(، الأمم المتحدة، نيويورك، 2010، ص41.

)))  احمد إبراهيم محمود، الحــروب الاهلية في افريقيا، )مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة: 
2001(، ص25.

)))  المصدر نفسه، ص25. 
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النزاع  انعــدام الأمــن الغذائــي وانكشــاف الدولــة على خطــر  الرابــط بين  مــا هــو  بالتــالي 

المــسلح؟ إن مســألة إســناد علاقــة ســببية مباشــرة بين انعــدام الأمــن الغذائــي والنزاع غير واضحــة 

المــسلح ومتغيراتــه التفسيريــة هي في أحيــان كــثيرة علاقــة داخليــة  النزاع   لأن العلاقــة بين 
ً
أيضــاً

أي أن وجــود نــزاع يؤثــر بحــد ذاتــه على المتــغيرات الرئيســية المســتعملة لتفــسير النزاع عــدا عــن 

المتــغيرات الجغرافيــة لكــن هنــاك توافــق عــام على أن الفقــر والنمــو المنخفــض يؤديــان إلى زيــادة 

مخاطــر النزاع والإقصــاء، مــا يــؤدي بــدوره إلى تكاليــف اقتصاديــة أعظــم تتصاعــد إلى هــوة نــزاع - 

 مــن الصــورة الــكبرى، إذ قــد يكــون 
ً
 واحــداً

ً
فقــر - إقصــاء  وليــس انعــدام الأمــن الغذائــي إلا جــزءاً

الغذائــي دون  الأمــن  انعــدام  مــن  الــسكان  يعانــي  قــد  و  بالضــرورة،  ليــس  ولكــن  بالفقــر،   
ً
مرتبطــاً

أن يكونــوا فقــراء، وقــد يتمتعــون بالأمــن الغذائــي على الرغــم مــن كونهــم فقــراء، تناولــت العديــد 

والنزاع  المســاواة  وانعــدام  الفقــر  بين  الواضحــة  العلاقــة  الأدبيــات  في  الكميــة  الدراســات  مــن 

الأهلي، وقــد أكــدت هــذه الدراســات وجــود ارتبــاط يمكــن تحليلــه على ثلاثــة مســتويات مختلفــة، 

فــعلى المســتوى الفــردي، تــؤدي الديناميــات المرتبطــة بالفقــر إلى تقليــص الإيــرادات المتوقعــة 

مــن العمــل في الزراعــة، مقارنــة بمــا قــد توفــره الانخــراط في مجموعــات متمــردة أو إجراميــة، أمــا 

فسََّــر النزاعــات مــن منظــور الحرمــان النــسبي أو عــدم المســاواة 
ُ
على مســتوى الجماعــة، غالبًًــا مــا تُ

المجموعــات  إلى حفــز  بين مجموعــات مختلفــة  الفــرص  في  الاختلافــات  تــؤدي  قــد  إذ   ، الأفقيــة  

الأســباب  أحــد  هي  المنازعــات  أن  كمــا  الراهــن،  الوضــع  لتغــيير  الــسلاح  حمــل  على  المهمشــة 

الرئيســية لانعــدام الأمــن الغذائــي الهيــكلي، وغالبــا مــا تمنــع المنازعــات المسلحــة المــزارعين مــن 

إنتــاج الأغذيــة، كمــا أنهــا تقطــع ســبل الوصــول إلى الغــذاء بسبــب تعطــل أعمــال النقــل والتجــارة 

والأســواق. وطبقــا لبيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة، أدت المنازعــات في أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الــكبرى إلى خســائر في الإنتــاج الــزراعي تبلــغ قيمتهــا 52 مليــار دولار تقريبــا خلال الــفترة مــن 1970 

إلى 1997، وهــو رقــم يعــادل 75 في المائــة مــن المســاعدات الإنمائيــة الرســمية التي تلقتهــا البلــدان 

المتضــررة مــن المنازعــات  وبالنســبة لجميــع البلــدان الناميــة، تقــدر الخســائر في الإنتــاج الــزراعي 

بنحــو 4.3 مليــار دولار ســنويا في المتوســط - وهــو مبلــغ كان يكفــي لزيــادة المتحصــل مــن الأغذيــة 

لنحــو 330 مليــون مــن نــاق�صي الأغذيــة إلى أدنــى المســتويات المطلوبــة، وقــد أدت المنازعــات التي 

ترتبــط غالبــا بالجفــاف، إلى حــدوث ســت مــن بين ســبع مجاعــات أفريقيــة كبرى منــذ 1980، إذ 

إن الإنــذار المبكــر والاســتجابة عــادة مــا يمنعــان حــدوث المجاعــة عندمــا يكــون ســببها الجفــاف 

والكــوارث الطبيعيــة الأخــرى، ولكــن الحالــة لا تكــون كذلــك في مناطــق الحــروب، حيــث إن نقــص 
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الأمــن وتعطــل النقــل والشــبكات الاجتماعيــة يحــول دون تســليم معونــات الإغاثــة.)1(

3- الأمن الغذائي في إطار الأمن الإنساني

لا يمكن فــهــم الأمـــن الــغــذائــي في ســيــاق النزاعـــــات الــمــسلحــة دون ربــطــه بمفهوم أوســع 

وأشمل هو الأمــن الإنساني، وقد برز هذا المفهوم بقوة في تقرير التنمية البشرية الصادر عن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، بوصفه نقلة نوعية من التركيز على حماية الدول إلى 

حماية الأفراد وكرامتهم، حيث صنف الأمن الغذائي كأحد المكونات الأساسية للأمن الإنساني 

إلى ـــان��ب الأم���ن ا�ـلــصحي، الاق��تــصــادي، الــبــيئي، اي��س��ل��ا�سي، الشخــي، والام��ت��ج��اعي ، و في هذا 

ــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي مــجــرد نتــيــجــة عــرضــيــة  الإطــــــار، لا يُُــعــد انـ

ــا أداة مـــبـــاشـــرة مـــن أدوات الــقــمــع  ــانًًـ ــيـ يــمــثــل أحـ بـــل  لـــــلنزاعـــــات، 

والإخضاع الجماعي، كما في حالات الحصار والتجويع المتعمد  

، وقد تناول مبدأ »مسؤولية الحماية” )R2P( الذي أقرته الأمم 

الــمــتــحــدة عـــام 2005، هـــذه الــقــضــايــا بــشكــل واضح، بــاعــتــبــاره 

التزامًًـــــا جــمــاعــيًًــا لحــمــايــة الــسكــان مــن الجـــرائـــم الــفــادحــة، ومنهـــا 
استخدام الجوع كسلاح.)2(

إن إدمــاج الأمــن الغذائي ضمن أجندة الأمــن الإنساني يسمح للأمــم المتحدة بتوسيع 

أدواتهــا القانونية والسياسية والإنمائية، ويمنحها شرعية أقوى في التدخل في حالات النزاع، بل 

لـــلنزاع في حد  إن بعض الأدبــيــات تذهب إلى اعتبار غياب الأمــن الغذائي أحــد العوامل المحــركــة 
ذاته، مما يجعل من تأمين الغذاء أولوية في عمليات بناء السلام بعد النزاع.)3(

وعلى هذا الأساس، فإن الأمن الغذائي لا يُُقاس فقط بوفرة الغذاء، بل بقدرة الأفراد 

والمجتمعات على الوصول إليه دون تمييز، وان لا يُُستخدم كأداة للابتزاز السيا�سي أو الإقصاء 

ــــع تــشــمــل تــعــزيــز  ــــم الــمــتــحــدة بـــمـــجـــالات أوسـ ــيـــات الأمـ ــيـــجـ ــــذا يــتــطــلــب ربــــط إستراتـ الاجـــتـــمـــاعي، وهـ

الحوكمة، وبناء المؤسسات، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الريفية، والتكامل الإقليمي.

)))  الامن الغذائي والنزاع في منطقة الاسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا )الاسكوا(، )الأمم 
المتحدة، نيويورك: 2010(، ص34-35 وص41.

)))  سليم كــاظــم، »الأمـــن الإنساني فــي منظور الــعلاقــات الــدولــيــة.«، مركز الــدراســات الــدولــيــة، مجلة دراســات 
استراتيجية، العدد 55، )بغداد: 2019(، ص 22–39. 

)))  عــبــد المجــيــد حــســن، »الأمــــن الــغــذائــي والنزاعــــــات الــمــسلحــة: مــنــظــور إنــســانــي، )مــركــز الـــدراســـات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام، مجلة السياسة الدولية، العدد 220، القاهرة: 2020(، ص 73–85.

إن إدماج الأمن الغذائي ضمن 

أجندة الأمن الإنساني يسمح 

للأمم المتحدة بتوسيع أدواتها 

القانونية والسياسية والإنمائية، 

ويمنحها شرعية أقوى في 

التدخل في حالات النزاع
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: آليات الأمم المتحدة لتحقيق الأمن الغذائي
ً
ثانياً

ــــات الــمــسلحــة والأزمـــــات الإنــســانــيــة في عـــدد مــن مــنــاطــق الــعــالــم،  في ظــل تــصــاعــد النزاعــ

أصبح الأمن الغذائي أحد أكثر التحديات إلحاحًًا أمام المجتمع الــدولي، لا سيما في البيئات التي 

 في سلاسل الإمداد، وتهجيرًًا واسع النطاق للسكان، و تلعب 
الًا

تشهد انهيارًًا في المؤسسات، وتعط

الأمم المتحدة دورًًا محوريًًا في التصدي لهذه التحديات من خلال منظومة من الآليات المتعددة 

الــغــذاء إلى الفئات الأكثر ضعفًًا ، وهــذا المبحث يعرض الآليات  التي تهــدف إلى ضمان وصــول 

الــغــذائــي في مــنــاطــق النزاع، مــع تسليط  الــمــتــحــدة لتحقيق الأمـــن  الــرئيــســيــة التي تعتمدها الأمـــم 

الضوء على الوكالات والمنصات الفاعلة ضمن هذا الإطار.

	1 في - الــغــذائــي  فــي الحفاظ على الأمــن  المتحدة  الآلــيــات الإنسانية والتنفيذية للأمم   

مناطق النزاع

الإنساني  النظام  لمدى فعالية  اختبارًًا معقدًًا  النزاع  في مناطق  الغذائي  الأمــن  ل 
ّ
يشكّ

الــدولي بقيادة الأمــم المتحدة، فــالنزاعــات المسلحة غالبًًا ما تــؤدي إلى انهيار الأنظمة الزراعية، 

ل سلاســل الإمـــداد، وارتــفــاع أســعــار الــغــذاء، وتهجير الــسكــان، وهــو مــا يجعل مــن التدخل 
ّ
وتعطّ

الــوكــالات  بين مختلف  المستوى  عــالي  تنسيقًًا  تتطلب  السياقات مهمة شاقة  هــذه  في  الإنساني 
قسم آليات التدخل الأممي إلى ثلاثة مستويات مترابطة:)1(

ُ
الدولية، وتُ

أ  الإغاثة الغذائية الطارئة – برنامج الأغذية العالمي	-

يقود برنامج الأغذية العالمي )WFP( استجابة الأمم المتحدة لحالات الجوع الطارئة، 

إلــكترونــيــة، إضافة  النقدي والغذائي عبر بطاقات  المباشر أو الدعم  الــغــذاء  من خلال تقديم 

إلى الدعم اللوجستي لجهات الإغاثة الأخرى ، ويتدخل البرنامج في أكثر من 80 دولة، وقد توسّّع 

التصعيد  في غــزة بعد  في أوكــرانــيــا، ليشمل حتى أوروبـــا الشرقية، حيث  النزاع  نطاق عمله بعد 

الإســـرائـــيلي في 7 أكــتــوبــر 2023، عــمــل البرنـــامـــج على تــقــديــم الــمــســاعــدات لأكثر مــن 1.2 مليون 

فلسطيني، رغم القيود الشديدة على المعابر والتهديدات الأمنية، وقد بيّّن تقرير WFP إن قطاع 

غزة يشهد “أسرع انهيار لنظام غذائي في العالم خلال العقدين الأخيرين”، حيث أصبحت %100 

من الأسر تعاني من الجــوع الشديد في مناطق مثل جباليا والشجاعية وخان يونس، أما جنوب 

)))  أسيل قاسم العزاوي، »دور برنامج الأغذية العالمي في إدارة الأزمات الإنسانية في اليمن.«، )مجلة دراسات 
“تقييم   ،)WFP( الــعــالمي  برنامج الأغذية  تقرير  العدد 31، 2022، ص. 77–92. كذلك:  إنسانية واجتماعية، 

حالة غزة: 2024(.
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السودان ومنذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، تعرّّضت مناطق واسعة لانعدام الأمن الغذائي 

بسبب النزوح الجــمــاعي وتوقف الإنتاج الـــزراعي، وقــدّّم البرنــامــج مساعدات غذائية لأكثر من 6 

ملايين شخـــص، خــاصــة في ولايـــات جــونــقلي والــوحــدة وأعــــالي الــنــيــل، لــكــنّّ شح التمويل والقيود 

اللوجستية أعاقت الوصول الشامل، والصومال في مواجهة الجفاف والنزاعات القبلية، تدخل 

ظهر 
ُ
البرنامج عبر عمليات توزيع غذاء وشرائح مالية لأكثر من 3.5 مليون صومالي، ومع ذلك، تُ

بــيــانــات التقييم الــغــذائــي أن الــتــدخــل لــم يــكــن كــافــيًًــا لــتــفــادي مــجــاعــة في بــعــض الــمــنــاطــق بسبب 

تضارب النفوذ المحلي وتهديدات حركة الشباب المسلحة. 

ب -	FAO دعم الزراعة والتعافي المبكر – منظمة 

يتركـــز عمل منظمة الأغــذيــة والــزراعــة )FAO( في مرحلة مــا بعد الإغــاثــة، ويمثل محورًًا 

أســاســيًًــا في الحـــفـــاظ على الأمــــن الــغــذائــي طــويــل الأمــــد مـــن خلال دعـــم الإنـــتـــاج المحلي، وتــأهــيــل 

العراق  في  الريفية،  المجتمعات  قــدرات  وتنمية  البيطرية،  الخــدمــات  الزراعية، وتقديم  الأرا�ضي 

بعد تحرير مناطق واســعــة مــن داعـــش، عملت FAO على تــوزيــع الــبــذور والأســمــدة في محافظات 

نينوى وصلاح الدين وديــالى، كما أعــادت تأهيل شبكات الري ومصائد الأسماك في الأهــوار، مما 

ساهم في استعادة قدرة المجتمعات على تأمين غذائها.

اما أوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية، تدخلت المنظمة لدعم المزارعين 

الــزراعــة والتخزين، لكن القصف المستمر  تـــوفير مـــدخلات  في إقليم خاركيف وزابــاروجــيــا عبر 

وســقــوط المنشآت الــزراعــيــة الحيوية أدى إلى تــراجــع الإنــتــاج بنسبة 30% في 2023. في حين إن 

عدّّ من أكثر الدول التي تلقت دعمًًا زراعيًًا من FAO، خصوصًًا 
ُ
جمهورية الكونغو الديمقراطية تُ

في إقليمي إيتوري وكيفو الشرقي، إذ دعمت المنظمة المزارعين بالبذور والأدوات، كما  وأنشأت 

مشاريع إنتاج غذائي مجتمعي للنازحين ،غير أن ضعف البنية الأمنية والفساد الإداري المحلي 
أعاقا التنمية الزراعية المستدامة.)1(

ج  التنسيق والتمويل – دور مكتب OCHA وصناديق الطوارئ	-

يتولى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA( مهمة حيوية في دعم استجابة الأمم المتحدة 

من خلال:

)))  هــبــة عــبــد الــرحــمــن الــطــائــي، 2021. »فــاعــلــيــة منظمة FAO فــي دعـــم الأمـــن الــغــذائــي فــي الــمــنــاطــق الــمــتــأثــرة 
بالنزاعات.” مجلة العلوم السياسية، )جامعة النهرين، العدد 68، العراق: 2021(، ص. 44–58. كذلك: منظمة 

الأغذية والزراعة )FAO(. “تقرير الأمن الغذائي في أوكرانيا”، 2023.
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− تنظيم عمل الوكالات ضمن “نظام العنقود الإنساني”	

− تقييم الاحتياجات ومخاطر المجاعة	

− 	CERF إدارة التمويل الإنساني من خلال صناديق مثل

− التفاوض على فتح ممرات إنسانية	

أوكرانيا: أشرف OCHA على أكبر عملية تمويل مشترك في أوروبا، ونجح في إنشاء غرف عمليات 

في بــولــنــدا وألــمــانــيــا لــتنــســيــق دخـــــول الـــمـــســـاعـــدات عبر الحـــــــدود، كــمــا عــمــل على تــمــويــل خطط 

الاستجابة السريعة للأمن الغذائي في الشرق الأوكراني.

الصومال: حيث أدى المكتب دورًًا في جمع 1.6 مليار دولار عام 2022 استُُخدمت في دعم الأمن 

الغذائي والمائي، لكن استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على بعض الطرق جعل الوصول 

الإنساني محدودًًا، خصوصًًا في إقليم باي.

ى المكتب الــتنــســيــق بين 27 جــهــة إنــســانــيــة، لكنه واجـــه عراقيل 
ّ
 غـــزة: مــنــذ أكــتــوبــر 2023، تــــولّ

سياسية إسرائيلية حالت دون تنفيذ خطط توزيع الغذاء بشكل كامل، حيث تم قصف أكثر من 
ل التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.)1(

ّ
50 شاحنة إغاثة، وتعطّ

ــظــهــر الخبرات الـــمتراكـــمـــة أن تـــــدخلات الأمــــم الــمــتــحــدة في الأمــــن الــغــذائــي بــاتــت تتــبــع 
ُ
تُ

مـــالي  مـــســـتـــدام )FAO(، وتنـــســـيـــق  فـــوريـــة )WFP(، دعــــم زراعي  ــاثـــة  الـــمـــراحـــل: إغـ ــــي  نـــمـــوذجًًـــا ثلاثـ

ا أمام تحديات الأمن، والتمويل، والتسييس، 
ً

ولوجستي )OCHA(. إلا أن هذا النموذج يظل هشً

وغــيــاب الالتزام المحلي بالقانون الـــدولي الإنــســانــي ، وتبرز حــالــة غــزة كاختبار قـــاسٍٍ لــمــدى قــدرة 

الأمـــم المتحدة على حماية الحـــق في الــغــذاء تحت الــنــار، وتــفــرض على المجــتــمــع الــــدولي مراجعة 

آليات حماية الأمن الغذائي كحق غير قابل للتفاوض.

	2  الإطار السيا�سي والقانوني للأمم المتحدة لحماية الأمن الغذائي في مناطق النزاع-

في الاعتراف بخطر  أكثر فاعلية  يــؤدي دورًًا  في السنوات الأخيرة، أصبح مجلس الأمــن 

الجــوع كسلاح حرب، ومن أبرز القرارات: القرار 2417 )2018( الذي يدين استخدام التجويع 

الغذائية دون عوائق،     التزام الأمــم المتحدة بضمان وصــول المساعدات  كــسلاح حــرب ويــؤكــد 

الــقــوانين والاتفاقيات الدولية، ويُُنظر  وإن سياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عــدد من 

)))  ســعــاد إســمــاعــيــل الــــهــــيتي، »مــكــتــب OCHA ودوره فـــي تنــســيــق الــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة.” )مــجــلــة الــبــحــوث 
تقرير مكتب  الــعــراق: 2020(، ص. 101–116. كذلك:  العدد 40،  الموصل،  الاجتماعية والإنسانية، جامعة 

OCHA عن غزة، مايو 2024.



دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن الغذائي لمناطق النزاع

مجلة حمورابي للدراسات153 العدد 56 - السنة الرابعة عشرة ــــــ  2025

إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومن أبرز الأطر القانونية 
التي تناولت هذه الجريمة:)1(

• اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.	

• اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة )1949( وتــحــظــر اســتــهــداف الــمــدنــيــيــن بــحــرمــانــهــم مـــن الــمــواد 	

الضرورية لحياتهم.

• الــبــروتــوكــول الإضــافــي الأول الــصــادر عــام 1977، ويــؤكــد على حظر اســتــخــدام التجويع 	

سلاحا في النزاعات الدولية المسلحة.

• البروتوكول الإضافي الثاني وينص على حماية المدنيين 	

ــــي ذلــــــك مــنــع  ــــة، بـــمـــا فـ ــيـ ــ ــيـــر الـــــدولـ ــــات غـ ــــزاعـ ــنـ ــ مـــــن آثـــــــار الـ

استخدام سلاح التجويع ضدهم.

• القانون الدولي العرفي ويحظر استخدام التجويع ضد 	

السكان المدنيين في جميع أشكال النزاعات المسلحة، 

سواء كانت دولية أو غير دولية.

• القرار 2417 الذي تبنته الأمم المتحدة.	

 يتقاطع 
الًا

يــشكــل الأمـــن الــغــذائــي في حـــالات النزاع الــمــسلح مــجــا

فيه القانون الــدولي الإنساني مع حقوق الإنسان والقانون الــدولي العام، ويُُعدّّ تجويع المدنيين 

ــا مــحــظــورًًا بــمــوجــب مــنــظــومــة مــتكــامــلــة مـــن الــقــواعــد الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة، مـــا يــعــطــي الأمـــم 
ً
ســلــوكً

المتحدة شرعية واضحة في التدخل لحماية هذا الحق في البيئات التي تعاني من النزاع والانهيار 

المؤس�سي.

أ  الإطار القانوني الناظم لحظر استخدام الجوع كسلاح في النزاعات	-

تــنــاولــت اتــفــاقــيــات جنيف لــعــام 1949، ولا سيما الاتــفــاقــيــة الــرابــعــة، حماية الــسكــان 

المدنيين أثناء النزاع، ونصت في الــمــادة )23( على ضــرورة تسهيل مــرور الأغــذيــة والمستلزمات 

الطبية للسكان المدنيين، كما جاء في المادة )55( من الاتفاقية نفسها أن الدولة المحتلة ملزمة 

بضمان تموين السكان بالأغذية والأدوية الضرورية، ثم جاء البروتوكول الإضافي الأول )1977( 

في المادة )54( ليُُجرّّم صراحة تجويع المدنيين بوصفه وسيلة من وسائل الحرب، وحرّّم تدمير 

https://www. الــرابــط:  الجـــزيـــرة، 30/ 3/ 2025، وعلى  الــغــذاء، شبكة  بـــــ«سلاح«  التجويع جريمة حــرب    (((
 aljazeera.net/1

يشكل الأمن الغذائي في حالات 

 يتقاطع 
ا

النزاع المسلح مجالًا

فيه القانون الدولي الإنساني مع 

حقوق الإنسان والقانون الدولي 

العام، ويُُعدّّ تجويع المدنيين 

ا بموجب  ا محظوًرً
ًكً

سلو

منظومة متكاملة من القواعد 

القانونية الدولية،
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ا للعمليات العسكرية ، أما 
ً
أو إزالة أو جعل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين هدفً

البروتوكول الإضافي الثاني، والذي ينطبق على النزاعات غير الدولية، فقد كرر هذا الحظر، مما 

يــدل على اتــســاع نطاق الحماية القانونية ليشمل الحـــروب الأهلية، وقــد أقـــرّّت اللجــنــة الدولية 

للصليب الأحمر أن هذا الحظر يُُعدّّ من القواعد العرفية التي تنطبق على جميع أطراف النزاع، 
 أم جماعات مسلحة، حتى في حال عدم التصديق على البروتوكولات.)1(

الًا
سواء كانت دو

ب  القرار 2417 )2018( لمجلس الأمن: مقاربة سياسية لحماية الحق في الغذاء	-

ـــل قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 2417 الــصــادر في 24 أيــار/مــايــو 2018 تــطــورًًا سياسيًًا 
ّ
شكّ

لافتًًا في الاعتراف بخطورة استخدام الجوع كسلاح في النزاعات، وأكد القرار في فقراته الأولى أن 

»تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب قد يشكل جريمة حرب« حسب القانون الدولي، 

وقــد طالب الــقــرار الأمين العام للأمــم المتحدة بتقديم تقارير دوريــة إلى المجلس حــول الحــالات 

التي يُُستخدم فيها الجوع بشكل منهجي، كما دعا إلى محاسبة مرتكبي هذه الأفعال ، ومع ذلك، لا 

يتضمن القرار آليات عقابية واضحة أو إلزامية، مما يضعف من فاعليته كأداة رادعة، خاصة 

سجّّــــل حتى الآن أي حــالات 
ُ
في ظــل غــيــاب تــوافــق بين الأعــضــاء الـــدائـــمين في مجلس الأمـــن، ولــم تُ

عــدة دول، مثل استخدام  في  انتهـــاكـــات جسيمة  توثيق  الــقــرار، رغــم  مــبــاشــرة بموجب  محاسبة 
الحصار الغذائي في الغوطة الشرقية بسوريا، وفي تعز باليمن، وفي تيغراي بإثيوبيا.)2(

ج  الإشكالات القانونية والتطبيقية في النزاعات غير الدولية	-

ــجــرّّم تجويع الــمــدنــيين، إلا أن معظم النزاعـــات 
ُ
رغــم وضــوح النصوص القانونية التي تُ

يــثير  مــا   ،)intra-state conflicts( الــدولــيــة  الــمــسلحــة غير  النزاعــــــات  فــئــة  إلى  تنــــتمي  الــمــعــاصــرة 

إشكاليات بشأن إلــزام الجماعات المسلحة غير الحكومية بهذه النصوص. فهذه الجماعات لا 

تلتزم عادة بالقانون الدولي، ولا تخضع لآليات المساءلة التقليدية ، وقد بيّّنت الفقهية القانونية 

العربية أن القصور في إلزام هذه الأطراف لا يعود فقط إلى ضعف القانون، بل إلى غياب آليات 

 عن التردد السيا�سي للدول 
الًا

تنفيذية فعالة، وصعوبة الوصول إلى مرتكبي هذه الانتهاكات، فض

)))  صــبــاح حــمــزة الجـــبـــوري، “حــمــايــة الــمــدنــيين مــن اســتــخــدام الجــــوع كـــسلاح فــي النزاعـــــات الــمــسلحــة.” )مجلة 
الدراسات السياسية والدولية، جامعة بغداد، العدد 57، بغداد: 2018(، ص. 122–126.

)))  فــاضــل كــاظــم الــزبــيــدي، “الــقــرار 2417 لمجــلــس الأمـــن وأثـــره الــقــانــونــي على حماية الأمـــن الــغــذائــي.”، )مجلة 
القانون والسياسة، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 2، العراق: 2021(، ص. 188–191.
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ا مدعومًًا إقليميًًا أو دوليًًا.)1(
ً
في ملاحقتهم دوليًًا، خاصة إذا كانوا طرفً

يمكن الــقــول : إن الإطـــار القانوني الـــدولي يوفر أســسًًــا قوية لحماية الأمــن الغذائي في 

النزاعات المسلحة، سواء من خلال القواعد الاتفاقية أو العرفية، إلا أن الفجوة الأكبر تكمن 

في غياب آليات الإنفاذ والمساءلة، وضعف الإرادة السياسية الدولية في تفعيل هذه النصوص، 

قرن بإجراءات رقابية حقيقية، 
ُ
ويبقى القرار 2417 خطوة متقدمة، لكنها محدودة الأثر ما لم تُ

علي من شأن الحق في الغذاء كمكون أسا�سي من مكونات الكرامة الإنسانية.
ُ
وشراكات دولية تُ

: التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في مناطق النزاع
ً
ثالثاً

ــــم الــمــتــحــدة في مــعــالجــة أزمـــــات الــــغــــذاء، إلا أن  رغــــم فــعــالــيــة الآلـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة للأمـ

الواقع الميداني يكشف عن جملة من التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، وهذه 

التحديات لا ترتبط فقط بالبيئة المادية للنزاعات، بل كذلك بالإطار السيا�سي والقانوني الذي 
تعمل فيه الوكالات الإنسانية، وسيتم إدراج أبرز هذه التحديات بكل من الاتي: )2(

	1 ــــراف الــمــتــنــازعــة قـــيـــودًا صــارمــة على - تقييد الـ�ـوصـ�ـول الإنـس�ـان�ـي: غــالــبًــا مــا تــفــرض الأطـ

ستخدم كوسيلة ضغط سيا�سي، كما حدث 
ُ
دخول القوافل الغذائية والمساعدات، وت

ا للقانون الدولي الإنساني.
ً
في سوريا واليمن وميانمار، وهو ما يمثل خرق

	2 فــي توجيه المساعدات - الـــدول والــجــهــات المانحة  تسيس الـمـس�ـاع�ـدات الـغ�ـذائـي�ـة: تــدخــل 

أيــديــولــوجــيًــا أو جيوسيا�سي يقلل مــن حــيــاديــة بــرامــج الأمـــم الــمــتــحــدة، ويـــؤدي إلــى استبعاد 

بعض المناطق أو الفئات الضعيفة من الاستفادة الفعلية.

	3 التمويلات، - في حجم  تراجعًا  الإنساني  العمل  المالية: يشهد  التمويل والاستدامة  نقص 

وغيابًا للتخطيط بعيد المدى، مما يهدد استمرارية البرامج، ويجبر وكالات الأمم المتحدة 

على العمل وفق أولويات قصيرة الأجل.

	4 صـع�ـوب�ـة الـتـنـسـي�ـق الـمـي�ـدان�ـي: تــعــدد الــفــاعــلــيــن، وغـــيـــاب قـــنـــوات تــنــســيــق فــعــالــة بــيــن الأمـــم -

المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، يؤدي إلى التكرار أو الفجوات في 

الاستجابة.

)))  زهــراء عبد الكريم الهاشمي، “مــدى فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة غير 
الدولية.” )مجلة العلوم القانونية، جامعة النهرين، العدد 72، العراق: 2020(، ص. 99–103.

النزاع.«، )مركز دراســات الشرق الأوســط، مجلة  )))  محمد غسان، 2021. »التحديات الإنسانية في مناطق 
دراسات الشرق الأوسط، العدد 44، عمان: 2021(، ص101–119. 
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	5 غــيــاب المساءلة الــدولــيــة: رغــم وضـــوح الــنــصــوص القانونية الــتــي تــجــرّم اســتــخــدام الجوع -

نـــادرة، ما يشجع على تكرار  كسلاح، إلا أن الملاحقة القانونية للمسؤولين عن ذلــك تبقى 

الانتهاكات دون رادع حقيقي.

الخاتمة:

في ضوء ما تقدم خلال البحث، يتبين أن الأمن الغذائي في مناطق النزاع لم يعد مجرد 

بعد اقتصادي أو إنساني، بل أصبح مكونًًا إستراتيجيًًا من مكونات الأمن القومي والدولي، وهو ما 

يستدعي مقاربات متعددة المستويات من قبل الفاعلين الدوليين، وعلى رأسهم منظومة الأمم 

الــطــارئــة، بل  أو تقديم المساعدات  الــغــذاء  بإيصال  الغذائي لا يرتبط فقط  فــالأمــن  المتحدة، 

على  المجتمعات  قــدرة  تعزز  التي  والاجتماعية  والسياسية  الهيكلية  الــعــوامــل  مــن  بجملة  يتصل 

الصمود، وتحد من احتمالات الانزلاق نحو مجاعات أو أزمات إنسانية مستدامة.

أظــهــرت الـــدراســـة أن الأمـــم الــمــتــحــدة، مــن خلال بــرامــجــهــا المخــتــلــفــة، خــصــوصًًــا بــرنــامــج الأغــذيــة 

 ،)OCHA( ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية )FAO( ومنظمة الأغذية والزراعة )WFP( العالمي

تعتمد نهجًًا مركبًًا يجمع بين الإغاثة العاجلة ودعم سبل العيش المستدامة، وذلك ضمن إطار 

قانوني يحظر استخدام التجويع كسلاح، كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 2417 )2018(، 

واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.

مــع ذلـــك، فـــإن هـــذه الجـــهـــود تــصــطــدم بجملة مــن الــتــحــديــات الــبنــيــويــة، أبـــرزهـــا تعقيد 

بيئات النزاع، والقيود السياسية على العمل الإنساني، والانقسامات داخل المجتمعات المحلية، 

إلى دور الأمــم المتحدة  وضعف التمويل، وتــضــارب مصالح الأطـــراف الدولية، ولا يمكن النظر 

البيئة الدولية الأوســـع، التي باتت تشهد تراجعًًا في الالتزام الجماعي  في هــذا المجــال بمعزل عن 

بالمسؤولية الإنسانية، وتزايدًًا في تسييس العمل الإغاثي.

وعليه، فإن المقاربة المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي في مناطق النزاع تتطلب توسيع 

القانونية  المبكر، وتكثيف المساءلة  الفاعلين المحــلــيين، وتــحــسين نظم الإنـــذار  الشراكات مع 

تجاه الجــهــات التي تستخدم الــغــذاء كــأداة ضغط ســيــا�سي أو كــسلاح حــرب، كما ينــبغي الانتقال 

من مرحلة “الإغاثة” إلى مرحلة “إعادة البناء المستدام”، وربط الأمن الغذائي بأهداف التنمية 

ــــوع(، والــهــدف الــســادس عــشــر )الـــسلام  الــمــســتــدامــة، وخــاصــة الــهــدف الــثــانــي )الــقــضــاء على الجـ

والعدل والمؤسسات القوية(.
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